
“فــن الملحــون” أحــد روافــد الــذاكرة الفنيــة
المغربية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تسـعى السـلطات المغربيـة إلى تسـجيل “فـن الملحـون” كـتراث إنسـاني ضمـن اللائحـة التمثيليـة للـتراث
ــا الثقــافي غــير المادي لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو”، باعتبــاره إرثً

يًا مغربيًا مهمًا يعكس هوية وثقافة المغاربة التي تميزهم عن باقي الدول العربية. حضار

أحد ركائز الهوية المغربية

هـذا الفـن الشعـبي الـذي تسـعى سـلطات المغـرب إلى تسـجيله ضمـن الـتراث العـالمي باعتبـاره تراثًـا غـير
مادي كان في الأصل شعرًا، قبل أن يصبح فنًا موسيقيًا، فقد كان يُقرأ في المساجد والزوايا وبدأ فيما

بعد يلحن ويعزف وأصبح له جمهور.

يــذكر بعــض المــؤرخين العــرب والمغاربــة، أن ظهــور فــن “الملحــون” المغربي الــذي يعتــبر مكونًــا رئيسًــا مــن
مكونات الذاكرة الفنية المغربية، كان لأول مرة في العهد الموحدي خلال القرن السابع الهجري، فيما
يقول آخرون أن الظهور الأول لهذا الفنّ كان خلال عهد المرابطين، بينما يقول آخرون إنه يرجع إلى

العهد السعدي، وقد نشأ في مدينتي سجلماسة وتافيلالت ونما في مراكش وفاس ومكناس وسلا.

يتميز منشدو “الملحون” بزيهم التقليدي، الذي هو عبارة عن جلباب وطربوش
أحمر، وبآلاتهم الموسيقية المختلفة
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ومن بعض الروايات التي تقول إن يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين، كان يدرب جنوده على
السـباحة في مسـبح المنـارة بمراكـش حـتى يسـتطيعوا السـباحة والعبـور لنجـدة أشقـائهم المسـلمين في
يغيــة الأنــدلس، وكــان علــى جــوانب المســبح بمدينــة النخيــل رجــال ينظمــون كلامًــا متــداخلاً بين الأماز
حُـون ويرفهـون بـه عـن الجنـد، وكـان مـن العـارفين مـن يصـف كلامهـم ذاك بــ “الملحـون” والعربيـة يرَو

لعدم احترامه قواعد اللغة العربية.

ويعــرفّ “فــن الملحون” بكــونه ذلــك الفــن الشعــبي الــذي يعــبر عمــا يخــالج داخــل الإنســان مــن خلال
المصـطلحات اللغويـة الـتي تسـتمدّ مـن الواقـع الملمـوس للمجتمـع المغـربي، حيـث يسـطّر نُظّـام الملحـون
كـثر وشعرائـه أبيـاتهم وقصائـدهم باللهجـة الدارجـة المغربيـة حـتى تتمكـن مـن تأديـة معناهـا وتلتصـق أ
بالجمهور، وفي هذا الشأن يقول المؤ المغربي محمد المنوني: “ولعلنا سنجد في هذا النوع من الشعر من

دقة الوصف ما لا نطمح أن نجده عند شاعر أو كاتب بالعربية الفصحى”.

حفلة قديمة لفن الملحون

ويتميزّ منشــدو “الملحــون” بزيهــم التقليــدي الذي هــو عبــارة عــن جلبــاب وطربــوش أحمــر، وبآلاتهــم
الموسـيقية المختلفـة، مـن آلـتي “السـويسي” و”الربابـة” الـوتريتين، إضافـة إلى الآلـة الإيقاعيـة التقليديـة
الــتي تعــرف في المغــرب بـــ”الطعريجة”، وبإيقاعــاتهم الخاصــة وحركــات رؤوســهم المتمايلــة ومــواويلهم

الأصيلة التي تشدّ أنظار الحضور إليهم.

يغية الأندلسية يج من الثقافة المغربية العربية الأماز مز

يغيــة الأندلســية يختزل “فــنّ الملحــون”، حســب العــارفين به مقومــات الثقافــة المغربيــة العربيــة الأماز
يــج مــن فــن العيطــة الشعــبي والأنــدلسي الغرنــاطي الــذي يتميز بــه ومظــاهر حياتهــا الأصــيلة، فهــو مز



خصوصًــا المغــرب، ويتخــذ مــن اللهجــة العاميــة أداة لــه، ومــن مضــامين اللغــة الفصــحى بشعرهــا
ــــات ــــة والربيعي ــــح النبوي ــــوسلات الإلهية والمدائ ــــوان الت ــــون مواضيعهــــا بأل ــــتي تتل ونثرها مــــادته ال

والعشق والهجاء والرثاء.

كثر من رهانهم على الموسيقى، فنصوصه وراهن نُظّام هذا الفن ومنشدوه بالأساس على الكلمات أ
يبــة مــن الشعــر العــربي الكلاســيكي، وحافلــة بالبلاغــات الأدبيــة، غــير أنهــا تعتمــد ــة وقر المغنــاة موزون

دائمًا على الحكاية، فالسرد يشكل العمود الفقري لكل أغاني الملحون. 

من أبرز البحور الشعرية لهذا الفن، البحر المشرقي وهو الأقرب ببحوره إلى الشعر
العربي الفصيح لأنه يبنى على صدر وعجز

كثرها تداولاً عن موضوعين أساسيين: الموضوع لم تخ مضامين هذا الفن، في معظم النصوص وأ
ـــذي يرتبـــط في الغـــالب بمـــدح الرســـول محمد صـــلى الله عليـــه وســـلم، ويضـــم ـــدح” ال الأول هـــو “الم
أيضًــا الحِكم والمــواعظ والمحكيــات الدينيــة، والثــاني يســميه أهــل الميــدان “العشّــاقي”، ويشمــل كــل
النصوص الغزلية سواء تلك التي تعبر عن مشاعر العاشق نحو محبوبته، أم تلك التي تتوقف بشكل

مفصّل عند جماليات جسدها.

ومن أبرز البحور الشعرية لهذا الفن، البحر المشرقي وهو الأقرب ببحوره إلى الشعر العربي الفصيح لأنه
يبــة في بنياتهــا إلى بنيــات يبــنى علــى صــدر وعجــز، في حين هنــاك بحــور أخــرى ذات جــذور أندلســية قر
الموشحــات، وأخــرى تشــابه في بنياتهــا بنيــات المقامــة النثريــة، وهــذا النــوع ينقســم إلى قســمين: الأول
يســمى مكســور الجنــاح والثــاني يســمى الســوسي الــذي قــد يكــون اســمه الحقيقــي هــو الســلوسي أي

الكلام المتسلسل السلس.

موسيقى السلاطين والحرفيين

إلى وقـت غـير بعيـد كان “فـن الملحـون” الفـنّ الأبـرز لـدى العطـارين والنسـاجين والإسـكافيين وصـنّاع
الأرابيســك والجلــد والحديــد وصــائغي الفضــة والذهــب والنحــاس، وغيرهــم مــن الحرفيين، وقبــل
ــان هــذا الفــن الجميــل يشكــل العنصر الموســيقى الأســاسي في جلســات الملــوك والسلاطين ذلــك، ك

والولاة الذين تعاقبوا على حكم المغرب على مدار قرون.



جلسة في أحد المنازل

ويعتبر “فن الملحون”، فن الجلسات النخبوية الخاصة التي لا تراهن على جمهور، بل تحتاج فقط
إلى عــدد قليــل مــن الأفــراد الذيــن يحســنون الإصــغاء للقصائــد ويطربون للنقــرات القليلــة علــى الآلــة
كـثر حين يـشرع المغـني في إنشـاد كلمـاته، ولا يعلـو إلا في يـة الـتي يصاحبهـا إيقـاع خفيـف ينخفـض أ الوتر

اللحظات الأخيرة التي تفضي إلى نهاية الأداء.

وسجل بعض المؤرخين أن الملحون عبر البحر الأبيض المتوسط مع المرابطين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية،
حيث الأندلس حينذاك، وتغنت بكلماته المنظومة زجلاً النساء الموريسكيات في قصور ملوك بني أمية

في ليالي الأنس والسمر، ثم عاد مع الموريسكيين مصحوبًا بـ”الطرب الغرناطي”.

يخ البلاد  نقل تار

يعتــبر البعــض، شعــراء “الملحــون”، بمثابــة المــؤرخين الــذي ســجلوا ودونــوا تــاريخ المملكــة المغربيــة مــن
أحداث ووقائع منذ بداية بروزه، بالإضافة إلى تدوين الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية بتلقائية
ـــارة أخـــرى، بدقـــة وإســـهاب في ـــارة أو مكمـــل لـــه ت وبأســـلوب مـــواكب للنـــص التـــاريخي الأصـــلي ت
،الوصف، يقف عند أدق التفاصيل والجزئيات التي قد يغفل عنها أو لا يتطرق لها – أحيانا – المؤ

حيث يقتصر هذا الأخير على التركيز والاختصار.

عرف هذا الفن المتميز في المملكة المغربية، صعود أسماء ستظل عالقة في الذاكرة
الشعبية المغربية



فقصــيدة الملحــون عنــد الكثير “تمثّــل مصــدرًا للكتابــة التاريخيــة ورافــدًا مــن روافــدها الــتي لا ينبغــي
إهمالهـا بـالمرة، مـا دامـت طبيعـة البحـث التـاريخي ألا يهمـل المـؤ أو يـزدري أيًـا مـن المصـادر”، حسـب

المؤ المغربي محمد المنوني.

وعرف هذا الفن المتميز في المملكة المغربية، صعود أسماء ستظل عالقة في الذاكرة الشعبية المغربية،
كـبر شعرائـه الذيـن تتـم تسـميتهم في حظـيرة الملحـون بـالشيوخ، مـن أمثـال سـيدي عبـد القـادر فمـن أ
العلمي شيخ متصوفة “الملحون”، والحسين التولالي أحد أشهر من تغنوا بهذا اللون الفني في الزمن
المعاصر، وسيدي عمر اليوسفي والجيلالي متيرد وسيدي قدور العلمي ومحمد بن علي ولد الرزي ومحمد

بن سليمان وأحمد الغربلي ومحمد الكندوز وإدريس بن علي.
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